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إفریقیا، الأوروبیة الأمم الورقة : عل الجانب العسري والھیمنة الاستخباریة م مما جعل اغلب الدول تعان 1896 1873 الطویل
الذي ضرب الاقتصاد بین عام م و إضافة إل تزاید الطلب عل ( 1 النحاس والذھب والقصدیر والشاي) أما العامل الآخر

والذي لا یقل أھمیة عن العامل الاقتصادي وھو المزایا الإستراتیجیة لبعض الدول وموقعھا الجغراف، فضلا عن بعض الممرات
الت تتحم ف التجارة العالمیة : اتفقت الدول الأروربیة ف مؤتمر برلین عل ــ تنظیم الاستعمار حت لا تتقاتل الدول الأوروبیة

فیما بینھا ــ تنظیم التجارة وفتح الأسواق ــ إضفاء الشرعیة عل الاستعمار ــ عدم فرض أي دولة سیطرتھا عل المناطق الساحلیة
ف إفریقیا دون أن تعلن ذلك إل 2 الدول الأخرى الت وقعت عل ھذا الاتفاق) وغیرھا من القرارات الت شلت خارطة طریق
مھدت للدول الإفریقیة السبل الفیلة لبسط ھیمنتھا علیھا دون اصطدام بمثیلتھا من الدول الت حضرت المؤتمر وخرجت كل

ن من حیث إنسانھا ومواردھا ومصادر قوتھا وأھمیة موقعھا فدولة لیس من الناحیة الجغرافیة فحسب بطبیعة الحال ول
3 أن التدافع نحو إفریقیا من اجل التھامھا ونھب مقدراتھا ھو أن إفریقیا وحت ومما یدلل عل الخریطة الجیوسیاسیة عل

الأوروب باستثناء إثیوبیا ولیبیریا) /1 الاحتلال المباشر بعد الاتفاق عل مناطق نفوذ لل دولة /3 نھایة الاستعمار ف إفریقیا
تتفاوت فترات الھیمنة الاستعماریة عل إفریقیا وإذا استثنینا بعض الدول الإفریقیة مثل الجزائر والمغرب فإن الاستعمار ظل

الشعوب الإفریقیة منذ منتصف الثمانینیات لتنال الدول الإفریقیة حاضرھا ومستقبل أجیالھا عاما من الاستقلال ف جاثما عل
إفریقیا ، الاستعماریة والھیمنة الغربیة فما تزال إفریقیا تعان ویلات الحروب الأھلیة والنزاعات فلا ھ وأصبح قابلیتھا للتدخلات

الخارجیة كبیرة وفرص العبث بمستقبلھا موفورة ، شت ووسائل مختلقة وذرائع متخیلة وتدخل إفریقیا ف دوامة استنزافات
جدیدة تُذھب حت شل الدولة الھش الذي ورثتھ من الاستعمار لیعود ھو لتشیھا مرة أخرى كما یشاء ووفق ما أغرقت

ف كافة المجالات وبعد كل ھذه وھو ما یعتبر اقل من دخل الفرد الإفریق المنظومة الغربیة إفریقیا بالدیون فتدنت الحیاة ف
ستینیات وسبعینیات القرن من الأفارقة بعد 62% العشرین ف معظم البلدان الإفریقیة. ف القارة الإفریقیة ــ ف قارة ملیئة

بالموارد وغنیة بمصادر الطاقة ولنھا ما تزال تعیش وبعد كل الذي تسببت فیھ جراء استغلال القارة ونھب موردھا وتعمد اھمال
البناء الإداري المتقدم كالذي كان یدیر تصف القارة الإفریقیة بسوء الإدارة وانعدام الدیمقراطیة وینظرون إلیھا ف الوقت وھو ما

ستغیر ف الأولویات بحیث تخدم الاھداف الغربیة ولیست فیما أطلق علیھ )الاستبداد التمویل العالم( وواقع الحال یقول ان
إفریقیا الیوم عاما أي قبل الاستقلال) الثروة الت أوجدتھا العمالة الإفریقیة، 60 أفقر مما كانت علیھ قبل ومن الموارد الإفریقیة

استولت علیھا الدول الغربیة وفرضت قیود عل القدرة الإفریقیة لتحقیق أقص استفادة من قدراتھا الاقتصادیة ايسا وايقيرفا يف
ررحتلا تاكرح و رامعتسالا 5 الاستقلال الاقتصادي) التدافع الجدید نحو إفریقیا تشھد إفریقیا ف الفترة الأخیرة موجة جدیدة من

التدافع نحوھا بعد مرور نحو قرن وثلث قرن عل مؤتمر برلین واللبرالیة الجدیدة وأصبحت ف مركز الاھتمام العالم مرة أخرى
من القوى العظم ف العالم فما الذي تحملھ الموجة الجدیدة؟ وھل تختلف الدوافع والأسباب بین الموجتین؟ وما الذي یمیز ھذي

عن تلك القدیمة؟ وما ھو الواقع ف إفریقیا؟ وما ھ مقدمات التدافع الجدید ظروف العصر ومقتضیاتھ اقتصادیات الدول
المتقدمة ف ھذه الفترة شبھ جامدة والساد الطویل الذي عانت من توفر الموارد الطبیعیة ف إفریقیا وھو ضمن أسباب الغزو

الاستعماري القدیم• القدیم دولة للاتفاق عل تقاسم إفریقیا ولن الیوم تتقاسم إفریقیا أطراف 14 اجتمعت ف برلین البن التحتیة
التدافع الجدید أطرافھ كثیرة ومتعددة ولن ھناك طرفین أساسیین ھما الولایات المتحدة الأمرییة والصین ویلیھما روسیا

وفرنسا والعدد یتزاید باستمرار والل یبحث عن موط قدم لھ ل یظفر بجزء من موارد إفریقیا وثرواتھا تحت دواع وذرائع لیس
من بینھا مصلحة القارة الإفریقیة إلا ف باب الدعایات الإعلامیة ، ف الوقت الذي تعان فیھ إفریقیا نفس الأمراض الت زرعھا

المستعمر وتركھا منذ ما یزید عل ستین سنة التالب الجدید والتنافس الإستراتیج عل إفریقیا لا یتجادل اثنان عل حقیقة
التدافع الجدید عل إفریقیا ولن ھذه المرة عل رافعة النمو الاقتصادي ف إفریقیا ومحفزاتھا ف الحصول عل أكبر قدر من

مواردھا ومجالات الطاقة ايسا وايقيرفا يف ررحتلا تاكرح و رامعتسالا المتسابقین علیھا مرة أخرى؟ خاصة وان التالب الجدید
یحمل صراع أقطاب متصارعة لیس بینھا تفاھمات ولا خارطة بل المنافسة والعصا الغلیظة والعمل السري أكثر من التدافع القدیم

ملامح التدافع الجدید عل إفریقیا بالرغم من تشابھ الدواع والأسباب الت أدت إل التدافع والتنافس والتالب عل إفریقیا :
اقتصادیا وثقافیا واجتماعیا الھندسة الخارجیة 1 / أبرز ما یمیز القوى الإقلیمیة والدولة ف موجة التدافع الجدید أنھا تفرض نفوذھا
عل القارة الإفریقیة وتصیغ العلاقات الإقلیمیة والدولیة للقارة دون الالتفات إل إرادة الأفارقة رغبة ف إخضاعھا لتحقیق مصالح

الدول المتنافسة عل المسرح الإفریق المستباح إضافة إل الاھتمام بالموارد الأخرى إلا أن السیطرة عل مصادر النفط والغاز
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یمثل أھم معالم وملامح التالب الجدید عل إفریقیا، من واردات النفط %90 تجد ذلك إلا ف إفریقیا ــ تقول الفایننشال تایمز
ال كما شرعت الصین ف یة فسنة القادمة من الدول النامیة وھو تحول یبرر ھذه الھجمة حسب روایة 40 الأمری یتوقع أن یأت

التنقیب عن البترول ف عدد من الدول الإفریقیة ف غرب عسرة التدافع تحت عناوین مختلفة 3 / وبدافع حمایة المصالح
الاقتصادیة والنفوذ وحمایة حلفائھا من الحام الأفارقة الذین ینفذون شعوب القارة الإفریقیة ــ فقد كان التواجد والتدخلات

العسریة ابرز ما یمیز التسابق الحدیث عل إفریقیا ، وقد اُختُلقت لذلك مبررات ضاغطة تسوق التدخلات العسریة ، وتعمیقھ
بما یمنھا من شرعنة التدخل المباشر وتقنینھ ــ دعمت الولایات المتحدة والاتحاد 2003 م و 1999 الأوروب أوبا سانجو عام

الانتخابات والعنف الذي صاحبھا من أجل كبح جماح الشباب المتطلع ف الدلتا ، وضمان 8 استمرار شركات النفط ف استخراج
النفط دون عوائق) الأمرییة رفض ذكر اسمھ لحساسیة الأمر: لقد كنا ضد الغزو الإثیوب للصومال ضد . وقد أسفر ھذا الھجوم

عن قتل 9 ألف دولار شھریا) 150 الحرب الذین كانوا یحصلون عل الورقة عل التواجد العسري الفاضح من المعروف
والمجھول من القوات، الغزو العسري الجدید لإفریقیا إستراتیجیة التطویق • إفریقیا جنوب الصحراء، عبر خلق نقطتین

ساخنتین ف أقص شرق إفریقیا وغربھا، حیث التقاء الشرق الأوسط وإفریقیا، وغربا حیث التقاء أروربا وإفریقیا، وما تمثلھ
77 ألف جندي أمریقاعدة 800 دولة حول العالم یتمركزون ف البعد الجیو استراتیج ھاتین النقطتین من أھمیة استراتیجیة ف

ف 200 ینتشر حوال 30 دولار ف السنة وعل النقیض من ذلك فإن بریطانیا وفرنسا وروسیا مجتمعة تملك إحدى عشر قیادة
مقاتلة تابعة لوزارة دفاع الولایات المتحدة الأمرییة تأسست بین عام م، ومھمة قاعدة افر یوم ھ قیادة 2008 م ودخلت حیز

العمل والبدایة عام 2007 م ــ 2006 ــ قوات العمل المشترك ــ للقرن الإفریق ــ ايسا وايقيرفا يف ررحتلا تاكرح و رامعتسالا
الأخیرة كشفت تحقیقات أن التواجد العسري الأمری یغط كل القارة الإفریقیة، ولوحظ أن عددا كبیرا من الساسة الأمریان

الیوم بزیادة بمتوسط دولة ف ثیر من ھذه المغامرات، مما كانت علیھ قبل %1900 عملیات فونغرس لا یعرفون الال ف
إفریقیا ووفقا 54 دولة من أصل 51 (. تنتشر القوات الأمرییة ف 12 أعوام) 10 للصحف الاستقصائ نیك تورس فإن القواعد

حوال ومواقع الطوارئ ھ الأقل 50 العملیات المتقدمة ومواقع الأمن التعاون ذلك مواقع موقع عل یة )بما فریة الأمریالعس
وأكد عل ذلك السید روبن ماك رئیس أفر یوم بقولھ: مسئولیتنا دینامییة تتألف من تحدیات ثلاث أضعاف الولایات المتحدة

وھ معقدة ویضیف انھ لیس لدینا قوات ف ثلاث دول فقط وبلمات أخرى فإن الولایات المتحدة الأمرییة تحتل إفریقیا
بجیوشھا وتقوم بعملیات ھائلة ضد من تعتقد أنھم یشلون خطرا عل مصالحھا عدا تلك الموجودة ف جیبوت، المخاوف

والتوجسات لدى الأفارقة. نستطیع القول أن الولایات المتحدة موجودة ف كل الدول الإفریقیة تشاد 1 / تتواجد فرنسا ف تشاد منذ
وقت طویل وظلت ھ المتحم ف البلاد، م 1977 لفرنسا وجود عسري منذ استقلال جیبوت عام 4 / : الغابون دخلت الصین
سباق التنافس عل إفریقیا بشل ناعم ولذا تقول الإحصائیات إن التجارة بین لن 2014 ملیار دولار عام 220 الصین وإفریقیا
بلغت 13 وتسع ف بناء القواعد العسریة) ــ ذھب عدد من المحللین ف أن الصین بدأت ف التواجد العسري الدائم حمایة

لمصالحھا ومراقبة لمنافسیھا وبما تصحیحا لأخطائھا بنت الصین أول قاعدة عسریة ف الخارج ف میناء أوبوك ف خلیج
تاجوراء وھ أكبر أضحت الصین أكبر البائعین للسلاح والتنولوجیا لإفریقیا جنوب الصحراء ولدیھا علاقات إفریقیا وھو أول

مركز أنشأتھ الھند وھدفھ التصنت لرصد تحركات السفن ف المحیط : ف لھا المملة المتحدة كینیا: لدیھا وحدة عسریة
مھمتھا تقدیم مساعدات ف مجال التدریب وھ دائمة ولیست 14 كلم شمال نیروب) 200 طارئھ وتقع ف منطقة نانیوك تشیر

عدد من الدراسات والتقاریر أن روسیا ف عھد بوتین بدأت التسابق مثل غیرھا من ومنذ یقول بیتر یبومنت ف صحیفة الجاردیان
البریطانیة ، كان أحدث اتفاقیات الروس مع دولة تت روسیا عل رصید جید من تاریخ داعم للثورات التحرریة ف إفریقیا وبعد
زیارات عدد من المسئولین الروس لعدد غیر قلیل من الدول الإفریقیة دعت روسیا لقمة روسیة دولة إفریقیة ، بالمرصاد ، كما أن

روسیا لاتقدم المواد الاستھلاكیة بل تبیع السلاح أو تخفف الروسیة البیرة المقترحة ھو مشروع ربط میناء دوالا ف الامیرون
بمیناء بور تسودان ف 15 كلم ولنھ لم یرى النور حت الآن) 3700 السودان بطول صفقة تعاون عسري مع حومات ف إفریقیا
جنوب 2014 وقعت روسیا منذ سنوات قابلة للتجدید( وتسع إل تحقیق عدد من المصالح وعل رأسھا بیع السلاح وكسب حلفاء

من حام إفریقیا والعمل عل تھیئة جیل من القادة والعملاء 16 إضافة إل سحب التأیید الإفریق من الغرب بوجھ عام) . كیف
تتعامل إفریقیا مع الھجمة الجدیدة كل الدول الت تتسابق عل إفریقیا تحمل أجندة ف ظاھرھا ملیئة بالجوانب الجاذبة القانون،

یون ھدفھا 50 وتدعیم جھودھا ف محاربة الإرھاب، بعبارات أخرى قیادة البلدان الإفریقیة وحوماتھا مباشرة عبر التواجد
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الامن والعمل الاستخباري والعسري المباشر وتأكیدا عل التسابق العالم عل إفریقیا فقد تم افتتاح 17 م ) 2016 م و 2010
الفترة القصیرة الاستجابة بین الحام والشعوب أغلب الشعوب الإفریقیة مغیبة عن معرفة ما یدور خلف كوالیس الساسة والحام

ولنھا دام یضمن لھم البقاء ف السلطة ویوفر لھم نصیبا وافرا من موارد القارة الغنیة بل شء إلا القادة الوطنیون ماذا تحقق
أشده بین دول كثیرة عل إفریقیا ھو أن التنافس عل الب الجدید علالآن؟ ما تؤكده التقاریر والدراسات المعنیة بالت حت

المستوى الإقلیم والدوال تتنافس عل إفریقیا وموادھا ومستقبلھا، ولن عل مستوى إفریقیا فإن الأوضاع تنحدر بشل مریع
ومما لا شك فیھ فإن النمو النسب الذي شھدتھ القارة الإفریقیة ستبتلعھ الجیوش الجرارة الت تجوب أنحاء القارة قطرا قطرا ايسا
وايقيرفا يف ررحتلا تاكرح و رامعتسالا 25 م إل 2010 حركات عام 5 زاد عدد الحركات المتطرفة الت تواجھ ھذه الجیوش من

2020 جماعة إسلامیة وحركة مسلحة تعمل ف إفریقیا حت م فقط وھو مؤشر عل ان 2019 عملیة ف عام 3471 قامت ھذه
بلا شك من الأھداف الخفیة 18 للغزاة الجدد ف الجماعات بعدد • التدخلات لم تقلل من الجماعات ولا عملیاتھا بل تزیدھا وھ

إفریقیا) كلما زاد بناء القواعد ف الدول الإفریقیة زاد التطرف والعنف إحداث مزید من الاختراق ف الجیوش الإفریقیة وتثبیت
الدول المتنافسة نفوذھا عل مساحات شاسعة من إفریقیا شرقا وغربا أو بعجز الحام عن القیام بواجباتھم تجاه شعوبھم كلما

كانت بیئة صالحة لنشوء الجماعات الت لیست بالضرورة متطرفة ولن جماعات تدافع یعتقد كثیر من الأفارقة أن إقامة القواعد
العسریة ھو عمال جذب للحركات المتشددة ملیار 192 تفید التقاریر الصادرة من عدد من المؤسسات أن إفریقیا تفقد سنویا ما
مقدراه إنھا حروب الموارد والمعادن ویقول إن القیادة الأمریكیة الإفریقیة مھمتھا نھب الثروات الإفریقیة، التدافع ھذه المرة؟ وھل

تع القیادة الإفریقیة الأھداف الخفیة للدول الت تتنافس عل القارة السمراء ؟ وما ھ استحقاقات التفریط ف السیادة والموارد
الت لم تستفد منھا الأجیال وملایین الدولارات وروسیا ترید بیع السلاح لإفریقیا ماذا ترید إفریقیا من


